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.آمين .واحدالله الإ القدس، باسم الآب والابن والرّوح  
 

 هي عبارة عن وإنّّا، ذبيحة شُكران لا تعنيالإفخارستيا فونتذوّق ما أطيب الرّبّ... ،إنهّ لفرحٌ كبيٌر أن نلتقي اليوم حول مائدة الكلمة
كسر الكلمة، والثاني   هو لالأو القسم وتكون مُقسّمة إلى قِسمَين: قلب، يتلاقى فيها الإنسان مع الخالق. القلب إلى الصلاة عميقة من 

 ...ثابتة ولا تتغيّر  جذريةّ، مورألأنهّ يحتوي على ، ا  مُرعب شيئا  هذا النص  في جِدُ أَ و . كسر الكلمةقسم  في  ،اليومفي إنجيل  نحنو بز. كسر الخ
من غم رُ بال...القاسيةوى. وفي كثير من المشاكل افتأو  له مخارج نجد أن لناكن يم أي، ا  تغيرّ مُ  كلّ شيء  يكون   نا في حياتنا أنّ د  فقد اعتَ 
نّ بأونتأمّل  ،أبناء اليوم ونحن ،البارحة قد ولّى نعيش كأنّ و نّ الغَد أفضل، بأمل مجال للتغيير، وكأننّا دائم ا نخلق الأ ، يبقى فيهاقساوتها

  .مفرح   سماع خب   منتظرينالخير قادم، 
 ،لذاته به اغتنىقد  مال وفيرك و ل  مُ ديه كلّ شخص ل  كلمة "الغنّي" في المفهوم اللاهوتي تنطبق علىف ؟...في إنجيل اليوم مَن هو الغنيو    

السّلام و يجعلونك تشعر بالفرح  إذ، سانأغنياء بالحكمة والحضور واللّ  فهناك أشخاص الآخر.الله و عن  امُستغني   ،وكأنهّ السيّد المطلق
الهم ويعتقدون أنهّ بم ،صليب المسيح يرفضونعن الله، فهم  ، غارقون في حياتهم، بعيدون قد استغنواأغنياء بالمالوآخرون  مان.والأ

أخيه الإنسان، فإنه يعيش ومَن يستغني عن الله وعن  ،اغتنى بالله وبأخيه الإنسانالغنّي الحقيقي هو من أمّا . يستطيعون أن يشتروا العالم
 . عندها الندم لن ينفعيه، و الصفعة التي توعّ يوم ا ما سيأكل لكنّه ، و فاهبالرّ الحاضر يومه 
هذا و  .كلّ يوم  الولائم يقُيمالأرجوان، والثياب الفاخرة، و  كان يلبس  حيثنا عن غنّي يمتلك كلّ صفات الغنى، فإنجيل اليوم يُحدّث     

، والغنى فهذا الغنّي الّذي كان يلبس الأرجوان كعلامة الجلالة والترف؟...حياته هذا الترف في الغنيفكّر، كيف كان يعيش نُ  يجعلنا الإنجيل
اسمه  ا  فقير نّ هناك إ فقال هذا المشهد في إنجيله لنا ، وصفوحكمتهاسته يبس . ولكن لوقاآخر ا  " وليس اسمالغنيّ "الإنجيل اسم أطلق عليه 

 .وكانت جروحه مفتوحة ،تغُطّي جسده القُروح تحيث كان، عند باب الغنيّ  ا  كان مطروح  -واسم "لعازر" يعني "ذراع الله" - لعازر
لم  جسد لعازر رجلَيه. أي أنّ من رأسه إلى  مفتوحا  ا  كان بكامله جرحفقد  ويمكن ربط هذا الوصف بوصف أشعيا النبّي للرّبّ يسوع، 

بحاجة  ا  كبير ا   نقصو  ا  جوع لديهلأنّ لإنسان، خيه افقير بحاجة كبيرة لأ فكلّ  ن أيض ا.ج فقط، وإنّّا قلبه ونفسه مجروحامن الخار  يكن مجروحا  
 ،طرّ أن يذلّ نفسهضلما ا ،لعازر تعاسة المرحلة التي وصل إليهاذلول الخاطر...ولولا الم ،جدًّا شعور الإنسان الفقير صعبٌ إنهّ ف .املإكماله

 مام باب بيت الغني،أ ا  فقد كان مطروح ،كرامته ونفسه وروحهيكون قد جُرحِ في  الإنسان يده للآخر،  د  مُ وليَ  ..إلى الآخر.  يدهدّ يمو 
 نتيجة نظرات الماريِ ن جرح نفسيّ وإنّّا  والجوع والفقر،  لا يتوقف عند القروحكبيرٌ   فيه جرحٌ و  ،سد  جوعه بفضلات أكلهيتمنّى أن ي

يّن هلَ كانوا مُتالبشر  بينما  ،وتُطيّب جراحه ،حنُّ عليهتتو  ة تقترب منه،انت الكلاب المارّ فقد ك .أخرى وعدّة تراكماتوالاستهزاء به 



ولا أصدقاء أحد يتحنّن عليه،  لاو لكه، نّمن المال الذي  ا  جزءلإنسان الفقير، الذي لا يملك قارنّا نّط الحياة التي يعيشها ا إذاو بالوليمة. 
ويريدنا  ،دائم ا إنّ الله يذُكّرنا "تذكّر يا بُنَي"...أيوفي النص جملة رائعة: ونحن قليلا  ما نتذكّر ذلك... ،الوجع الذي يعيشهشدّة  رأينا، له

منذ سنوات،  ا البعضن بعضهمشاب وفتاة يُحبّا عن  إذا أخذنا مثالا  و  .نفقد ذاكرتنا بين لحظة وأخرىفنحن أحيانا   أن نبقى يقظين،
 هفي ترتيلة "واو ...يزول؟لماذا و ..؟الحبّ  ذلك يزول مثلُ كيف ففي لحظات!.. وينتهي كلّ شيء الكبيرهذا الحبّ  أن يزولعقل أيُ 

بالله، وأتى وسكب في قلوب الناس  ا  كان غنيّ   المسيح.رغم من كل ما فعله السيّد بالف، "ألا تذكرون سخائي"مقطع يقول:  ،هناكحبيبي"
  حُب ه وعطاءه، وخاصة  الفقراء منهم.

 هعَينَي الغنيّ  رفع"بعدها دُفن. و قد ، فماتأمّا الغنّي عندما  حملته الملائكة إلى حضن الآب، ،ماتعندما أنّ الفقير ويروي النص      
 ه.اتِ مِ مَِ بعد والعذاب الذي يعيشه الغني  ،على الأرض الفقير لعازروتفُسّر هذه الجملة العذاب الذي كان يعيشه ، ي العذاب"وكان يقُاس

لينظر إلى فتحهُما بشكل جيّد و  همارفع ولكنّه للمرةّ الأولىمن طرف عَينَيه، المطروح أمام باب بيته دائم ا إلى الفقير الغنّي ينظر  فقد كان
 مور هذه الدّنيا. بأغير آبه ومنشغل كان عليه أن يرفعهما من قبل، ولكنّه كان . أمّا الآن فقد فات الأوان إذ  الآبن احضألعازر في 

 يرفع عينَيه ولم ولم يتذكّر لمو ا كان على الأرض، ملأنهّ عند، من خلال كلام إبراهيم القاسيويذُكّره الآن،  ذلك منه أن يتذكّر الرّبّ  وأراد
الحياة من الولادة و  لب  طَ على على توبة الغني،  تدلّ  في النص كلمة "ارحمني"...و اونفسيًّ  جسدياًّ  يتعذّب عذابا   الغنيّ  فقد بدأ..يمدّ يدَيه.
فيرفع عينَيه ، بينه وبين حبيبتههناك شرخٌ  يريصالإنسان في الحبّ،  صّرقَ فمثلا  عندما ي ُ ...فاتما  فرصة جديدة ليعوّض لب  طَ و جديد، 

ونعوّض فيها نتوب فففي بعض الأحيان يمكن أن نطلب فرصة أخرى،  .ةيطلب منها أن تعطيه فرصة جديدو  قد نسيَها،ويدرك أنهّ كان 
 الحياةفي  ا  غارق، فقد كان د من وجود لعازر، فإنهّ لم يستفِ الغنّي  كذلكو بعض الأحيان يكون قد فات الآوان...في  عمّا مضى، ولكن

طرف  ولم يمدّ  بالوليمة، ا  يّ ملهالغني فعندما مدّ لعازر اصبعه، كان ....خلق من جديديطلب الرّحمة من الله الآب ليُ وأخذ  ،ومشاغلها
، ف...لديهليطعمه من الفائض  صبعهإ بكلّ  انانهوح ،هاحبّ ها و وقتإلى إنهّ بحاجة بأن تعطيه حبيبته القليل!  الحبيب يكتفيهل مثلا 

في تحقيق و  ،بالأمور الدنيويةّ كناّ مشغولينالأكب،   نهّ الحبيب والعاشقلأ، كل ذلكإلى   ربنّا بحاجة، عندما كان نحن وكذلكمعاييره...
 على الأرض فهو ليس ملكا  الإنسان ه إلّا بالحبّ المطلق، وكل ما جمع ات لا يأتيتحقيق الذّ و  .نا، وجمع المال والثرواتامجدأ ع، وصناتناو ذ
 أغنياء العالم أورثوا فأغنى ..لأولادك!. ؟أعددته لمن يكون، فهذا الذي اليوم تؤخذ منك نفسُك يا جاهل يقال في الإنجيل: إذو  ،هل

في بناء ذواتهم  الأهل أن يضعوا أولادهم على الدرب، . فعلىهلفي حالة من التخلّف والج واالكثير من الأموال والثروات، وبق مأولاده
كلمة و "أنا أتعذّب كثير ا في هذا اللّهيب"...يقول: حين، هذه هي  مشكلة الغنيّ . أن يعيش على أمجاد أبيهأحد لا يستطيع إذ ،  وتحقيقها

يشعر  فعندما .وكلّ واحد  منّا يمكن أن يكون قد اختبه أو لُدع بناره .قصد بها لهيب نار جهنّم، وإنّّا اللّهيب الداخلييُ "اللهيب"، لا 
طفئ هذه . ولكي نُ وطعُِن من بعدهوخاصة  إذا عاش هذا الحبّ  يطُفئ هذه النّار، حدبحاجة لأ يصيرف ،في داخله الحبّ نار الإنسان ب

)أي الوقت، الإصغاء،  الخيرات الزمنيّةأمّا  .عن الخيرات الأبديةّ هانفصالو  ،الإنسانهذا اللّهيب النفسي الذّي يختبه  النّار، علينا أن نعرف
 دفق الله نّ إ"، أي . وهنا يقول ابراهيم للغني: "تذكّر يا بنيّ دها..لن تَِ  كولكنّ  طلبهاتَ  وقتٌ  أتىبها،  تمّ وتهها ش  عِ تَ  لم إن الحبّ والحنان(

، علتُ نسى ما فَ يا إلهي حتّّ تَ  : "ماذا أفعلُ قال منصور لبكيو حيث كان يتنعّم بها ناسي ا الآخر.يدَي الغني،  عم بينالكثير من المال والنِ 
...فالنشوة في فكرنا هي نشوة جسديةّ مع الحبيب، "بكلّ ما لك  في راحتَيك لأنّي شريكٌ  يميعِ تي نَ وَ نش  إنّي غنيٌّ بك، إليك،  إنّي فقيرٌ 

فنحن شركاء الله بكل ما فينا شحنة كبيرة من الحنان... أفاضعندما يقولها، يكون قد و الحبيب،  شوة بأن نسمع كلمة "أحبُّك" من فمن
ويقول الإنجيل:  .انستفد منهولم ، حتفظنا بها  لذواتنا وطمرناهاا، ولكنّنا بوفرة والبكة التي وهبنا الله إياها لغنىهذا هو ا، و بهأنعم علينا 

 لنعيم الّذيائم بادبشكل  الغنيّ  ابراهيم يذُكرّ الممدودة، هي ذراع الله. وكان  ر؟". فذراع لعازرذكُ تَ نصيبه..أَ  لكّر يا ابني أن لعازر قد ناذَ "تَ 
بعد فترة من  ريات الجميلةكلذ بابيبته حذكّر الحبيب فمن الجميل أن يُ قد زالت. والآن لنّشوة البطنيّة التي كان يعيشها، باو يتنعّم به،  كان



، أنّك ابن اللهر ، أي تذكّ "اب تعودوإلى الترّ  أنّك ترابالإنسان ر أيُّها "تذكّ :وكذلك الكنيسة تُذكّرنا في بداية الصوم...الحبّ أو البُعد
وبحاجة  ا  لأنهّ كان مجروح هنا يتعزّى فهو الآن، لعازرهذه هي حال ... و : "أتذكر"ويقول لنا الله لاحق ا ذكّرناسوف يُ فتذكّر الآن، ت إن لمو 

 لتعزيةّ. 
" تعني فهذا عمل اسمه في تقبّل التعازي،  كارك صديقشتُ عندما و      "...كلمة "بَاراَ" تعني "إلى جنب"، وكلمة "كِلي  تُس  "بَاراَكِلي  تُس 

"  بحاجة إلى الباراكليتُس الذي هوأي  ،ويسانده أي عندما يكون الإنسان في حالة حزن، فهو بحاجة لمن يقف إلى جانبه ."المدعو ليَقِف 
 .هو الباراكليتُس ذافأنت بحاجة للسلاح وه ،في معركة إذا كُنتَ فمثلا  . وهبه الله ليساند الإنسان وقد ،الرّوح القدس

...فهناك فرق بين العذاب و"هناك" يقُصد بها الجفاء والغربةب هناك، تعذ  يَ  هوى هنا و تعز  يَ ويستمر ابراهيم بتذكير الغنّي، بأنّ لعازر    
نعيش  هي أننا، وإنّّا اتِ مََ  الذي نصعد إليه بعد المكان...فالسّماء ليست عر بأنّ جهنّم قد سكنت فيكتشالذي الأبديّ، وبين العذاب 

كنّه لا يدري أن حالة العذاب والتّمزّق التي يعيشها، ل دائم ا أن ينُجّيه من جهنّم، و ويطلب الإنسان من الله...على الأرض ملكوت الله
عاش هذا ، بعد أن أنهّ . أي أن ترُسل لعازر إلى بيت أبي": "أترجّاك يا أبي ابراهيم الغنيّ  وعندما قال .قلبهو  هي جهنّم ساكن في أحشائه

فالإنذار كان  ،على الأرض الساكنين في النعيم لإخوته الخمسة شرىويحمل البُ  ينُذِريُخب و  أن أراد، والعذاب الألم وأدرك معنى الاختبار
فينا  فقد فَتَرَت  ...شيطان  مناّكلّ شخص  وفي   من الشيطان. هو الصمتو ، والقبور والخيانة التواطئمة االصمت علاو ...من مهمّة الأنبياء

أنّ موسى والأنبياء عندهم )أي  الغنيّ  ابراهيم فأخب. صلّوا لمضطهديكم" ،يقول الله لنا: "أحبّوا أعداءكمو ولم يعد هناك قيمة لله،  المحبّة،
غشاوة  هيعلى عينَ  صارتأحد الموتى. فالإنسان الذي  ةاميقبإن لم يقتنعوا من موسى والأنبياء، لن يقتنعوا و  ،الباراكليتُس(، فليسمعوا لهم

 ق. صدِّ لن يُ ف، مهما حصل أمامه 
، ثيابكم كم فَسُ والُ م، أالأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل عليكم اأريد أن أنهي برسالة للأغنياء: "أيهّو        الفاخرة دت 

والأجور المستحقّة نون للأيام الأخيرة، زّ تُ ل أجسادكم كالناّر، كُ يأَ د عليكم وشهَ يَ وهو  صدَأ، الذهبكم وفضتكم يعلوها ، أكلها العِث
وأشبعتُم ، والترف عِشتم على الأرض في التنعّممسامع الرّبّ، إلى  صُراخ الحصّادين وصل، وهامالتي سلبتللعمال الذين حصدوا حقولكم 

  ".حكمتم على البيء وقتلتموهيوم الذبح،  قلوبكم كعجل  
 ، وقد أصبحوا ا  غريب ا  يسلكون طريق وبعضهم فالمغزى من إنجيل اليوم، أن ينُذرك ويوعِّي فيك بصيرتك، لأنّ مسيحييّ الشرق في خطر،    

 آمين.صليب المسيح. لأعداء 
 
  

 ملاحظة: دُوّنت المحاضرة من قبلنا بتصرّف.


